
يـــة وميدانيـــة زهـــران علـــوش.. ســـيرة فكر
لقائد “جيش الإسلام”

, أبريل  | كتبه أحمد سيف النصر

كثرهــا يــة وأ يزمي لأقــوى فصائــل الثــورة السور في ليلــة شتويــة بــاردة عــام ، جلــس القائــد الكــار
تنظيمًا، داخل غرفة عمليات سرية تحت الأرض في ضاحية أوتايا بقلب الغوطة الشرقية، يراقب عبر
أجهزة اللاسلكي تحركات قوات نظام الأسد، كان يدرك تمامًا أن الغارات الجوية قد تستهدفه في أي

لحظة.

وبينما التف رفاقه حوله يناقشون خطط الهجوم المرتقب على مواقع قوات الأسد و”حزب الله” في
منطقــة المــ بالغوطــة الشرقيــة، تــرددت أصــوات الانفجــارات في الأرجــاء، ممتزجــة برائحــة البــارود الــتي
ملأت الهــواء، وفجــأة دوى انفجــار هائــل هــزّ المكــان، لتحــترق غرفــة العمليــات وتتحــول إلى كتلــة مــن

اللهب والدخان.

لم تكن تلك ضربة عشوائية، بل غارة جوية دقيقة نفذتها القوات الروسية بعد محاولات متكررة من
النظام وحلفائه لاستهداف زهران علوش، القائد الأعلى للقيادة العسكرية في الغوطة الشرقية. فمن
هو زهران علوش؟ وما هي أبرز ملامحه الفكرية؟ وكيف تحولت مسيرته من السلفية العلمية إلى

تشكيل وقيادة جيش الإسلام؟

يـة” الـذي ينـشره “نـون بوسـت”، البحـث في سـيرة قـادة جهـاديين نواصـل في ملـف “الجهاديـة السور
سـوريين تركـوا أثـرًا عميقًـا علـى الحركـة الجهاديـة محليًـا وعالميًـا، مسـتعرضين البيئـة الـتي نشـأوا فيهـا،
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والمنعطفات التاريخية والسياسية التي أسهمت في تكوينهم النفسي وشكلت أفكارهم وشخصياتهم.

النشأة والتكوين
ــدةً بفضــل بموقعهــا الاستراتيجــي وجمالهــا الطــبيعي، إذ وصــفها ي ــانت الغوطــة منطقــة فر ــا ك لطالم
المؤرخــون عــبر العصــور بأنهــا مــن أجمــل وأجــود المنــاطق، إلا أنهــا في ظــل حكــم آل الأســد، تحــولت إلى
 مكتظة وأحياء تعاني من الفقر والتهميش، والأسوأ من ذلك، محاولة النظام تدمير النسيج

ٍ
ضواح

المجتمعي المتماسك للغاية والمتصل بعضه ببعض من خلال مصادرة أراضي وإنشاء طوق عسكري
وتـوطين العلـويين الـذي يسـتقدمهم مـن الساحـل في مشـاريع سـكانية تأسسـت لتكـون كحـزام أمـني

حول مدن وبلدات الغوطة.

الأمـر الـذي حـول الغوطـة إلى جـزر معزولـة وأجـج مشـاعر السـخط الشعـبي، لا سـيما في المـدن السـنية
المحافظــة مثــل دومــا، الــتي تعــد مركــز الغوطــة الشرقيــة، والمعروفــة بتقاليــدها العريقــة ولقبهــا “مدينــة

يا التي ينتشر فيها المذهب الحنبلي. المآذن”، كما أنها واحدة من المناطق النادرة في سور

كبر مدن الغوطة الشرقية بريف دمشق. ترع في ولد زهران علوش عام  في دوما، إحدى أ
كنف أسرة معروفة بتدينها، حيث كان والده عبد الله علوش، أحد أبرز رموز السلفية في المنطقة، وفي
أوائـل ثمانينيـات القـرن المـاضي، كـان يخطـب في مسـجد التوحيـد في دومـا، وفي عـام  سُـمح لـه

بافتتاح ف لمعهد الأسد لتحفيظ القرآن في دوما.
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لكــن وجــدت عائلــة علــوش نفســها لاحقًــا في صراع مــع الســلطات وبعــض رجــال الــدين المنــافسين في
دوما، ورغم أن علوش الأب لم يُعتقل، إلا أنه تعرض لمضايقات أمنية متكررة واستُدعي للاستجواب
عـدة مـرات، بـل وصـل الأمـر إلى إتلاف كتبـه أمـامه، وفي إحـدى تلـك المـرات، قـال لـه أحـد رجـال الأمـن
بسخرية: “لو أن محمدًا موجود الآن، لحلق لحيته، والتحق بحزب البعث”، أمام هذا القمع، قرر

يا نهائيًا في منتصف التسعينيات واستقر في السعودية. مغادرة سور

زهران علوش في طفولته

سار زهران على خطى والده، فبدأ رحلته في دراسة العلوم الإسلامية منذ صغره، حيث تعلم على
يدي أبيه أولاً، وقضى مرحلته الدراسية الأولى في حمص التي تعلق بها وأحبها بشدة حتى أنه قال:

“شربت من ماء العاصي ونشأت نشأتي الأولى في مدارس حمص”. 

واصل علوش تعليمه من خلال الدراسة المسجدية على يد نخبة من علماء الدين في دمشق، أبرزهم
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الشيخ عبد القادر الأرناؤوط والشيخ شعيب الأرناؤوط، وشيخ قراء دمشق الشيخ كريم راجح. وإلى
ية، جانب اهتمامه بالعلم، كان شغوفًا بالرياضة، وحقق بطولتين في الكاراتيه على مستوى الجمهور

. ويذكر علوش أنه واجه أول تجربة له مع أجهزة الأمن وهو لا يزال في سن المراهقة عام

ورغـم تفـوقه في الثانويـة وحصـوله علـى مجمـوع يؤهلـه للالتحـاق بكليـات الهندسـة أو الطـب، فضـل
دراسة الشريعة عن قناعة، فالتحق بكلية الشريعة جامعة دمشق واختار تخصص الفقه الإسلامي،

لكنه لم يستمر في الجامعة سوى عام واحد، إذ لم يجد مناهجها ملائمة لتطلعاته.

ولــذا ســافر إلى الســعودية للالتحــاق بجامعــة المدينــة المنــورة، حيــث تتلمــذ هنــاك علــى يــد كبــار المشــايخ
الســلفيين مثــل ابــن بــاز، وابــن عثيمين، والألبــاني، وتــأثر بــالأخير بشكــل خــاص، وكثــيرًا مــا اســتشهد
بأقواله، معبرًا عن إعجابه بسعة علمه وحكمته، كما توج تعليمه بحصوله على درجة الماجستير من
يــن جامعــة المدينــة المنــورة في العلــوم الإسلاميــة. ومــع مــرور الــوقت، وطــد علاقــاته بالــدعاة والمفكر

السلفيين في الخليج.
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يا، تزوج واستقر في حياة بدت هادئة، ثم ثم في أواخر تسعينيات القرن الماضي، عاد علوش إلى سور
اتجـه للعمـل في القطـاع الخـاص، وتبـاينت الروايـات حـول نشـاطه المهـني، إذ تشـير بعـض المصـادر إلى

إدارته متجرًا لبيع العسل، بينما يؤكد آخرون أنه أسس شركة للتطوير العقاري.

بغض النظر عن نشاطه التجاري، انخرط علوش بعمق في الدعوة السلفية كما يروي والده، حيث
يــع الكتــب الســلفية المحظــورة، ولاقــت نــدواته أشرف علــى حلقــات دراســية وســاهم في طباعــة وتوز

كسبه لقب “الشيخ زهران”. الدينية في الغوطة اهتمامًا متزايدًا من الشباب، مما أ

لم يكن هناك شك في عداء علوش لنظام الأسد وتحالفه مع إيران، ومع ذلك، كان خلال تلك الفترة
ــا الخــوض في العمــل الســياسي، يميــل إلى الســلفية العلميــة ويركــز علــى تصــحيح المعتقــدات، متجنبً
وفضــل تكريــس جهــوده للنشــاط الــدعوي، ويــرى معــاذ الخطيــب أن علــوش يمثــل امتــدادًا طبيعيًــا

للمدرسة السلفية الدمشقية.

https://dorar.net/history/event/6015
https://youtu.be/s_at5S3K62c?si=OeRvpkm-mQML2XoL
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/12/27/839721.html
https://youtu.be/PEWelzecI4U?si=8rs-yKKxfyNT4La0
https://youtu.be/OPKOVQAKd7Y?si=MoBLSbIFr-YEiNGo
https://x.com/salma_5n/status/1889320522330030536
https://youtu.be/amRyuwoIL3Y?si=0YyGcuOn0O49UjY8
https://youtu.be/PEWelzecI4U?si=69JBM3lBn4KIEbRV


يا بعد الغزو الأمريكي للعراق عام لم يكن علوش جزءًا من التيار السلفي الجهادي الذي انتشر في سور
، وبحكــم انتمــائه للســلفية العلميــة، اعتــبر تنظيــم القاعــدة جماعــة منحرفــة، لكنــه كغالبيــة
الســوريين، تعــاطف مــع المقاومــة ضــد الاحتلال الأمريــكي في العــراق دون أن يكــون لــه دور مبــاشر في
القتال هناك. كما كان يتابع الأحداث المزلزلة التي مر بها العالم الإسلامي، كاحتلال أفغانستان وحرب

الشيشان.

رغــم ذلــك، تعــرض علــوش لتهديــدات متكــررة بالاعتقــال بســبب أنشطتــه الســلفية، معتــبرًا ذلــك
يـا، ويـروي أنـه تلقـى تحـذيرًا صريحًـا مـن اضطهـادًا ممنهجًـا مـن النظـام لـدعاة المنهـج السـلفي في سور
أحد كبار ضباط الاستخبارات بأن الطائفة السنية لن يُسمح لها بممارسة دعوتها بحرية. وفي أحد
لقاءاته مع رئيس قسم التحقيق في الأمن السياسي بريف دمشق، قال له بوضوح: “الدعوة إلى
يا”. تركت هذه الكلمات أثرًا بالغًا في نفسه، حتى أنه بعد سنوات، توعد التوحيد ممنوعة في سور

بتدمير جهاز الأمن السياسي.

وفي ظل الضغوط الأمريكية وتصاعد قلق النظام من تنامي التيار السلفي الجهادي، اعتُقل علوش
عــام  خلال حملــة قمــع واســعة، ووجهــت إليــه تهمــة حيــازة سلاح، إلا أن الــدافع الأســاسي

لاعتقاله كان نشاطه في الدعوة السلفية، ويقول علوش:

يم الرحمن في تفسير كلام يس كتابين، كتاب تيسير الكر يمة التي أوقفت فيها تدر “كانت الجر
المنان، وكتاب صحيح مسلم”.

بعد تنقله بين عدة سجون، انتهى به المطاف في سجن صيدنايا، وهناك احتك بعدد من السجناء
ــن قــاتلوا في حــرب العــراق، مــا منحــه فرصــة للتعــرف عــن قــرب علــى الإسلاميين والجهــاديين الذي
توجهــات مختلفــة داخــل التيــار الســلفي، ويحــكى علــوش أنــه دخــل في نقاشــات حــادة مــع أشخــاص
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يميلــون لفكــر تنظيــم القاعــدة في ســجن صــيدنايا، وكــان اعتراضــه الأســاسي عليهــم أنهــم لا يــدرسون
الفقه. 

ويذكر رفاق علوش في السجن كيف خاض مناظرات مع الغُلاة وبعض الشخصيات التكفيرية، وعبر
في رسائله عن رفضه لأفكارهم، خاصة فيما يتعلق بمسائل الحاكمية وشروط وموانع التكفير، وخلال
عـامين مـن الاعتقـال، حظـي بـاحترام السـجناء وأقـام علاقـات وثيقـة مـع شخصـيات أصـبحت لاحقًـا

قادة لفصائل مسلحة كبرى، مثل أحرار الشام.

وكمـا سـيظهر بعـد ذلـك، فتجربـة السـجن، شكلـت نقطـة تحـول أساسـية في حيـاة علـوش، إذ أعـادت
تشكيل نظرته للعمل الإسلامي، ويبدو أن هذه التجربة أسهمت في تطوير مهاراته القيادية، كما أن
قسوة السجن والانتهاكات التي شهدها عمّقت عداءه للنظام، فقد علوش تعرض للتعذيب وفقد

الكثير من وزنه خلال فترة اعتقاله.

زهران علوش، وأحمد عيسى الشيخ، حسان عبود

وبعـد ثلاثـة أشهـر مـن انـدلاع الثـورة، أفـ النظـام عـن عـدد مـن السـجناء الإسلاميين، بينهـم زهـران
علوش، شكل هذا القرار نقطة تحول، حيث برز علوش وحسان عبود وأحمد عيسى الشيخ كقادة

يا، وتوثق صورة شهيرة اجتماعهم بعد الإفراج عنهم. لأكبر التنظيمات الجهادية في سور

من الدعوة إلى القتال: جيش الإسلام
سرعــان مــا انتفضــت الغوطــة، وشهــدت المنــاطق المعروفــة مثــل جــوبر، دومــا، بــرزة، القــابون، وحرســتا
وكفربطنــا موجــة احتجاجــات متصاعــدة، وبحلــول صــيف ، أصــبحت الغوطــة الشرقيــة مركــزًا
رئيسيًا للمظاهرات، ومع تصاعد قمع النظام وسقوط مئات الضحايا، لجأت مجموعات صغيرة إلى
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حمل السلاح ضد النظام، وغالبًا ما اتخذت اسم الجيش السوري الحر. 

بعــد خروجــه مــن الســجن، عــاد علــوش إلى بلــدته، وتفاعــل سريعًــا مــع الأحــداث، وانخــرط في الثــورة
الناشئة في دوما، يحكي أنه لعب دورًا إعلاميًا في توعية المتظاهرين، موضحًا الأحكام الشرعية المتعلقة
بالاحتجاجات السلمية وحرمة إتلاف الممتلكات العامة والخاصة، كما قدم التوجيهات والإرشادات

للمحتجين.

-- رجال دوما في عين العاصفة

لكن مع تصاعد القمع وتزايد مشاهد القتل، لم يعد قادرًا على الوقوف مكتوف اليدين، فاقتنع بأن
الكفاح المسلح هو السبيل الوحيد لحماية المدنيين وإسقاط النظام، وبرر خياره بالقتال ضد النظام
يــة الــتي ينتمــي إليهــا النظــام، أثبــت أنهــا لم ترتــدع عــبر يخ الأســود للطائفــة النصير بقــوله: “التــار

يخ إلا بالقتال”. التار

لم يكن علوش يمتلك في ذلك الوقت سوى خبرة في المجال الدعوي، لكنه سيكتسب الخبرات العملية
تدريجيًا من خلال التجربة والممارسة. وفي البداية، انضم علوش إلى كتيبة أبو عبيدة بن الجراح، أول
فصــيل مســلح في الغوطــة الشرقيــة ضمــن صــفوف الجيــش الحــر، لكنــه لم يجــد في العمــل تحــت رايــة
الجيش الحر ما يحقق رؤيته، لذلك، تواصل مع أصدقائه لتأسيس فصيل مسلح مستقل في دوما

يحمل هوية سلفية واضحة، وأطلق عليه اسم “سرية الإسلام. يقول علوش:

ية لمحاربة النظام كان اسمها في “حال خروجي من السجن عملت على تأسيس قوة عسكر
ية الإسلام”. بدايتها سر

في بداياته، ضم الفصيل عددًا من طلاب العلم وعلماء الدين المقربين من علوش، وأوضح علوش
أنه واجه تحديات متعددة، أبرزها عزوف أهل العلم عن الانخراط في الجهاد، إلى جانب تردد الوجهاء
وأصــحاب الأمــوال في تبــني العمــل العســكري. مــع ذلــك سرعــان مــا توســع تنظيــم علــوش، وجذبــت

قدراته الخطابية القوية ونبرات صوته المؤثرة ولغته البسيطة، العديد من الشباب.

ووفقًـا لأسـتاذ الـدراسات الأمنيـة والعسـكرية عمـر عـاشور، الـذي التقـى علـوش في تركيـا، فقـد اجتمـع
الأخير بأبو محمد الجولاني أواخر عام ، وخلال اللقاء، عرض الجولاني على علوش الانضمام إلى
“جبهة النصرة”، إلا أن علوش لم يكن على دراية كافية بتوجهات الجولاني أو خلفياته آنذاك، وعندما
 مقـاتلاً، بينمـا كـان علـوش يقـود نحـو  اسـتفسر عـن حجـم قـواته، أخـبره الجـولاني بأنـه يقـود

مقاتل، الأمر الذي دفعه إلى رفض العرض.

https://youtu.be/Upaj2Krtg6g?si=wqJZfYkac9MMD6ur
https://youtu.be/amRyuwoIL3Y?si=kAYS3LKDnulgVov1
https://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?id=2790
https://syrianmemory.org/archive/entities/5d84b62abcb49c0001326925
https://youtu.be/MiSNBLcGMzQ?si=29oA1i2xkC2A98tj
https://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?id=2790
https://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?id=2790
https://youtu.be/PEWelzecI4U?si=ixjlu9-modzR3I2d
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9781474438230/html#contents


ومــع نهايــة عــام ، بســطت المعارضــة المســلحة ســيطرتها علــى أجــزاء واســعة مــن دومــا وشرق
دمشــق. ورغــم أن النظــام أرســل دبابــاته واســتعاد بعــض المنــاطق في ينــاير ، إلا أن المواجهــات
سرعان ما تحولت إلى حرب مدن، ونجحت الفصائل المحلية في طرد قوات النظام بحلول أواخر عام

.

ومنــذ ذلــك الــوقت، شهــدت “سريــة الإسلام” توســعًا كــبيرًا، إذ زاد عــدد مقاتليهــا وبــاتت واحــدة مــن
ــواء ــراز قوتهــا، قــرر علــوش تغيــير اســمها إلى “ل أقــوى الفصائــل في الغوطــة الشرقيــة، وفي خطــوة لإب
الإسلام”. وفي  يوليو/تمــوز ، لفــت “لــواء الإسلام” الأنظــار محليًــا ودوليًــا بإعلانــه المســؤولية
عن اغتيال عدد من كبار قادة النظام في دمشق، من بينهم صهر بشار الأسد، اللواء آصف شوكت،

ير الدفاع داوود راجحة. ووز

بدأت الفصائل الأصغر بالانضمام إلى “لواء الإسلام”، الذي تبنى توجهًا سلفيًا ودعا إلى إقامة دولة
إسلاميـة، ورفـع مقـاتلوه العلـم الأسـود، وقـدموا أنفسـهم كجماعـة جهاديـة مسـتقلة. ورغـم اسـتمرار
تعاون علوش مع فصائل الجيش السوري الحر، فقد سعى إلى توسيع تنظيمه، مستقطبًا عشرات
الفصائــل الصــغيرة. وفي ســبتمبر/أيلول ، أعلــن عــن تغيــير اســم “لــواء الإسلام” إلى “جيــش

الإسلام” بعد اندماج قرابة خمسين فصيلاً تحت قيادته.

وضع علوش ثلاثة أسس رئيسية لجيشه، الأول كان الأساس العقدي من خلال الدورات الشرعية
يز اللياقة البدنية، بينما تمثل الثالث في التدريب العسكري التخصصي، والتوجيه الديني، والثاني تعز
بما في ذلك فنون القتال واستخدام الأسلحة، وأسس لكل جانب مؤسساته المتخصصة، ويُقال إن

“جيش الإسلام” ضم ما يقارب  كتيبة عسكرية متخصصة. 

بعد وقت قصير من تأسيس “جيش الإسلام”، أصبح أقوى قوةٍ معارضةٍ على بُعدِ كيلومترات من
العاصـــمة، ولعـــب علـــوش دورًا رئيســـا في المعـــارك ضـــد النظـــام، وتمكـــن مـــن فـــرض ســـيطرته علـــى

https://www.noonpost.com/224243/
https://syrianmemory.org/archive/entities/5d8e5c9ecbf4780001d6614b
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86/a-16104709
https://youtu.be/llo4cdlI9gE?si=dKKGYWfrEbF_lLck
https://syrianoor.net/video/show/3900
https://youtu.be/x9ggtLQu_ZQ?si=FX7SExz-SCIsMikC
https://islamarmysyria.wordpress.com/about/


مساحات واسعة في ريف دمشق. كما ساهم في تأسيس الجبهة الإسلامية، وشغل منصب قائدها
العسكري.

وبفضل موقعها الاستراتيجي على أطراف العاصمة، شكلت الغوطة الشرقية تهديدًا وجوديًا للنظام،
ير إلى أن نجـاح كـبر تحـدٍ مبـاشر لسـيطرته علـى العاصـمة. وتشـير عـدة تقـار لطالمـا اعتـبر الأسـد علـوش أ
ــدو أن هــذا علــوش بين عــامي  و يعــود إلى دعــم الســعودية لجيــش الإسلام، لكــن يب

الادعاء مبالغًا فيه من قبل منافسيه. 

في الواقع، تلقى علوش أموالاً من مصادر متعددة، ولا يوجد دليل قاطع على تلقيه دعمًا مباشرًا من
الرياض، لقد اعتمد بشكل أساسي على شبكاته الدينية ودعم الدعاة السلفيين في الخليج والمغتربين
السوريين، بجانب فرض عمولات على شاحنات معبر الوافدين كمصادر رئيسية للتمويل، كما موّل
كد بنفسه العديد من المشاريع المختلفة، وينفى علوش تحقيق أي أرباح من معبر الوافدين، بينما أ

قادة فصائل منافسون عكس ذلك.

وفي الحقيقــة، واجــه علــوش تحــديات ماليــة ولوجســتية، لا ســيما بعــد الضغــط الأمريــكي علــى دول
الخليج لكبح جماح جامعي التبرعات الإسلاميين، وهو الأمر الذي اضطر علوش إلى اقتراض المال من

التجار المحليين، وزُعم أنه أصبح مثقلاً بالديون.

وفي مقــابلته مــع صــحيفة مــاكلاتشي، نفــى علــوش تلقيــه أي أســلحة مــن الخــا، مؤكــدًا أن ترســانته
العسـكرية تتألـف مـن أسـلحة محليـة وغنـائم اسـتولى عليهـا مـن قـوات النظـام، وأوضـح أن الولايـات
“تواصلنا معهم المتحدة منعت وصول شحنة أسلحة مضادة للطائرات قادمة من ليبيا، مضيفًا: 

https://youtu.be/qhwYxg--bOo?si=du6rq8jTrGrjEn_n
https://youtu.be/Upaj2Krtg6g?si=n6ewYUc-wCrpZZK_
https://youtu.be/amRyuwoIL3Y?si=luQ541VdQU8ExEN_
https://www.harmoon.org/researches/%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D9%88%D8%A7/
https://youtu.be/i3CtVR2BOsU?si=TgOz4tQDxlJnp_SX
https://t.me/Zahran_Islam/125
https://www.mcclatchydc.com/news/nation-world/world/article24784780.html


مرارًا، لكننا أدركنا أن الإدارة الحالية تمنعنا من الدفاع عن أنفسنا”.

وبحسـب روايـة متداولـة بين نشطـاء المعارضـة، فُرضـت علـى علـوش شروط صارمـة مقابـل الحصـول
على الدعم، مما دفعه عمليًا إلى رفضها، شملت هذه الشروط الامتناع عن استهداف مواقع داخل

كد مرارًا رفضه لأي إملاءات خارجية. دمشق، والتخلي عن التصنيع العسكري، والواقع أن علوش أ

القائد الأعلى للغوطة الشرقية
منـذ سـيطرة المعارضـة علـى الغوطـة الشرقيـة، واجهـت صـعوبات في إنشـاء إدارة فعالـة، إذ أدى غيـاب
سلطة مركزية إلى تولي كل فصيل إدارة شؤونه بالطريقة التي يراها مناسبة. وهنا سعى علوش إلى
تنظيــم الأوضــاع في الغوطــة الشرقيــة عــبر إنشــاء هيكــل ســياسي وقضــائي موحــد لإدارة هــذه المنــاطق

والحد من النزاعات بين الفصائل. 

ففي منتصف عام ، شارك علوش في تأسيس”مجلس القضاء الموحد”، وهو هيئة قضائية
تضم علماء الشريعة، وتولت إدارة الشؤون المدنية وتطبيق الأحكام الشرعية عبر نظام قضائي مركزي.
حظي المجلس بتأييد الفصائل الرئيسية في الغوطة، وسعى علوش إلى ترسيخه كأعلى سلطة شرعية

في المنطقة.

https://youtu.be/PEWelzecI4U?si=gRmDpeHaTkQTCnD7
https://shaam.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D9%84%D9%88%D8%B4-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9.html
https://youtu.be/IrvxkFIK-Ns?si=HMl-MD3iHZ-wRcQz
https://syrianmemory.org/archive/entities/5ea065ec5ce8330001f14737
https://youtu.be/cbZkWQQRXg4?si=VwPTls-u3jFtVSb7


وبــالنظر إلى الفــوضى الــتي عمــت منــاطق أخــرى، يــرى المحللــون أن “المجلــس القضــائي في الغوطــة
الشرقيــة” كــان أنجــح تجربــة قضائيــة أطلقتهــا قــوى المعارضــة. وعنــد ســؤاله عــن تطــبيق الشريعــة في
كد علوش أن جيش الإسلام لا يتدخل في السلطة القضائية، مشيرًا إلى المناطق التي يسيطر عليها، أ

أن لديهم ممثلين في المجالس القضائية التي تضم شيوخًا وقضاة من مختلف التوجهات.

أيضًا أنشأ علوش مكتبًا خاصًا لتشجيع الانشقاق عن جيش النظام، وكان الوحيد الذي تبنى هذه
الفكرة آنذاك. كما بدأ بتنفيذ أنشطة خدمية مدنية، شملت توفير الكهرباء للعديد من المستشفيات
والمساجــد والمــدارس، وتــأمين الميــاه، كمــا أنشــأ مجموعــة مــن المؤســسات الإغاثيــة والطبيــة، إضافــة إلى

هيئات أمنية قامت بدور أشبه بالشرطة. 

إضافة إلى تأسيس سلسلة من الهيئات الشرعية والمعاهد العلمية والمدارس عبر جمعيات خيرية مثل
“عدالة” و”اقرأ”. ويقول علوش: “نقوم بجهود دعوية متنوعة تتجلى في إنشاء كثير من المعاهد

الدعوية، إضافة لتمكين الخطباء وطلبة العلم من حَمَلة المنهج السلفي”.

في الواقع، تمكن علوش من إنشاء تنظيم مؤسسي مرتبط بمرجعية سياسية وقضائية واضحة، وهو
ما يدل على المواهب التنظيمية التي تمتع بها. وتشير بعض الدراسات إلى أن مجلس قيادة علوش
يًا، من بينها مكاتب متخصصة في الخدمات المدنية، والتصنيع الحربي، والإعلام. شمل  مكتبًا إدار
يــز الســيطرة علــى مــع ذلــك يــرى البعــض أن هــذه المؤســسات لم تكــن مجــرد خــدمات، بــل أدوات لتعز

المجتمع في الغوطة.

يًــا لمجلــس القضــاء الموحــد، وهــو “القيــادة العســكرية الموحــدة يًا مواز أيضًــا أســس علــوش كيانًــا عســكر
للغوطة الشرقية”، التي ضمت عدة فصائل، منها أجناد الشام، فيلق الرحمن، وأحرار الشام، وتولى
قيادتهـــا بنفســـه. وبحلـــول أوائـــل ، تمكـــن مـــن فـــرض ســـيطرة جيـــش الإسلام علـــى معظـــم

https://orient-news.net/ar/news_show/110371/0/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88-%D8%B9%D8%B5%D8%A7-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D8%B4
https://www.thedailybeast.com/the-rebel-commander-of-damascus/
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الفصائل المحلية، ما ساهم في توحيد المؤسسات العسكرية والقضائية. وفي العام ذاته، أصدر قرارًا
يمنع تشكيل أي فصائل جديدة في الغوطة الشرقية.

كثر من  مقاتل ضمن الدورة السابعة عشرة ثم في أبريل ، حضر علوش حفل تخريج أ
للإعــداد الجهــادي في الغوطــة الشرقيــة تحــت رايــة جيــش الإسلام، تقــدم الجنــود بزيهــم الرســمي في
استعراض منظم أمام منصة جلس عليها علوش محاطًا بمساعديه، جاء العرض بأسلوب يحاكي
الجيوش النظامية، بينما أضفى عليه علوش طابعًا حماسيًا، مرددًا بصوت جهوري: “اليوم يتآمر

العالم علينا”.

في تلك المرحلة، كان علوش في ذروة نفوذه داخل الغوطة الشرقية، إلا أن ملامحه حملت آثار التقدم
في العمــر، ونــبرة صــوته عكســت شيئًــا مــن الحسرة، لقــد ازدادت الضغــوط عليــه لدرجــة اضطــراره إلى

تناول الأدوية. 

يبًا من الناس، يلتقي بهم ويجيب بعفوية على أسئلتهم، في الواقع، لم يكن علوش منعزلاً، بل كان قر
بجــانب محــاولته احتضــان الشبــاب الصــغار وتــوعيتهم، وقــد رأى أنصــاره فيــه قائــدًا شجاعًــا وقويًــا،
يشــارك مقــاتليه لحظــاتهم الســعيدة بحضــور حفلات زفــافهم، ويعيــش بينهــم في ساحــات المعــارك،
متفقـدًا بنفسـه خطـوط المواجهـة. بالنسـبة للكثيريـن، كـان علـوش رمـزًا للصـمود، بفضـل قـدرته علـى

الدفاع عن الغوطة الشرقية وإرساء قدر من الاستقرار فيها، رغم الحصار والقصف المستمر.

جولة زهران علوش على جبهة حوش الفارة بريف دمشق

لكنه واجه تحديات متصاعدة، سواء على المستوى الاقتصادي، أو بسبب الانقسامات بين الفصائل،
والخلافات الأيديولوجية، والصراعات السياسية، وخاصة سعي بعض الفصائل إلى تشكيل تحالفات

لموازنة نفوذه.

وقـد وجهـت إلي علـوش انتقـادات لاذعـة بسـبب أسـلوبه في إدارة المنـاطق الخاضعـة لسـيطرته، حيـث
يــة، والتربــح مــن الوقــود والمــواد اتُهــم بتوســيع نفــوذه مــن خلال تعيين المقــربين منــه في المناصــب الإدار
الغذائية عبر إحكام سيطرته على ما عُرف بـ”اقتصاد الأنفاق”. لكن علوش نفى تحقيق أي مصلحة

اقتصادية له في هذه التجارة.
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ير عــام  عــن ممارســات تعذيــب في ســجن إضافــة إلى قمــع معــارضيه، خصوصًــا بعــد ورود تقــار
التوبــة بــدوما الــذي يــشرف عليــه جيــش الإسلام. يُتهــم علــوش مــن قبــل الكثيريــن باختطــاف أربعــة
يتونـة. ينفـي علـوش احتجـازهم، ويجـادل بأنـه سـهل دخـول نشطـاء في حقـوق الإنسـان بينهـم رزان ز
يتونة إلى الغوطة الشرقية، على حد تعبيره “لماذا نأتي بها ثم نختطفها؟” وحسب “معاذ الخطيب” ز

فقد تواصل بنفسه مع علوش بشأن رزان، وأقسم علوش أنه لا علاقة له باختطافها.

 زهران علوش نعمل على حل مسألة الأنفاق لرفع الحصار

في الحقيقة، أصاب الحصار الحياة في الغوطة الشرقية بالشلل، حيث عانى السكان من نقص حاد في
الغذاء والرعاية الطبية، تشير أماني بلور في مذكراتها إلى أنه خلال عام ، ارتفعت أسعار السلع
الأساسية بشكل حاد، وانتشر الجوع، واستغل التجار وقادة جيش ومخابرات الأسد الحصار لجني

الثروات.

وشهـدت الغوطـة الشرقيـة احتجاجـات متكـررة، حيـث نـزل المتظـاهرون إلى الشـوا متهمين علـوش
باحتكار المواد الغذائية وبيعها بأسعار باهظة، في وقت كان السكان يعانون من المجاعة جراء الحصار

الذي فرضه النظام. 

وفي صيف عام ، أصبحت العلاقات بين علوش والسكان متوترة، ففي نظر خصومه، لم يكن
يًا، بل أمير حرب، غير أن علوش اعتبر هذه المظاهرات دليلاً على حرية التعبير وتقبل علوش زعيمًا ثور
الآراء المختلفة، مؤكدًا أن السبب الأساسي يكمن في التجار الذين استغلوا ارتفاع الأسعار الناتج عن

الحصار.
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تطور فكر علوش
تميز علوش بحضور إعلامي بارز، وعكست خطاباته ومقاطع الفيديو التي سجلها رؤيته للعالم وتصوره
لمســتقبل البلاد، ورغــم التــداخل بين أدواره الشرعيــة والسياســية والعســكرية، إلا أنــه كــان في تطــور
كثر نضجًا، كما أجرى عدة مقابلات مع مستمر، وسعى في سنواته الأخيرة إلى تقديم خطاب سياسي أ

وسائل إعلام غربية. ويؤكد “معاذ الخطيب” أن علوش شهد تطورات فكرية في أواخر حياته.

كـان علـوش يؤمـن بأهميـة الحـوار مـع مختلـف القـوى، سـعيًا للوصـول إلى توافقـات مشتركـة تضمـن
يـــة والسياســـية، كمـــا حـــافظ علـــى تواصـــل مـــع بعـــض إشراك الجميـــع في القـــرارات الميدانيـــة والإدار
الحكومات الأجنبية وقادة المعارضة، وقد عبر عن ذلك بقوله: “العلاقة التي نسعى إلى بنائها مع

الجميع هي تلك التي تصون مصالحنا ومبادئنا”.

#زهران_علوش قال لي في حج  ونحن في مكة:
كرمنا الله بالشهادة فنحن انتصرنا “إن عشنا سننتصر على الطاغية وإن أ

وتركنا جيلا لا يعرف سوى النصر”.

anwarmalek) December 25, 2015@) أنور مالك —
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يـج مـن المبـادئ ومراعـاة المصالـح، ويؤكـد أن منهجـه يـرى علـوش أن السـياسة الشرعيـة تقـوم علـى مز
يستند إلى الإسلام الذي يقوم على أسس العدل والإنصاف. ومع ذلك، لم يحدد بوضوح الأهداف

التي يسعى لتحقيقها أو الآليات التي ينوي اتباعها للوصول إليها.

ية والإرهاب وأعرب عن تفضيله لأن لكنه حدد أولوياته بتخليص البلاد من جميع أشكال الديكتاتور
يــد إقامــة دولــة تضمــن يــون بأنفســهم شكــل دولتهــم بعــد ســقوط النظــام، مؤكــدًا: “نر يختــار السور
حقوقنــا”، مــع انتقــاده لمــا وصــفه بــالتمييز الطــائفي ضــد الأغلبيــة الســنية، وقــال إنــه يفضــل حكومــة
تكنوقراطيــة غــير طائفيــة تُمثــل تنــوع الشعــب الســوري، كمــا أعــرب عــن رغبتــه في المشاركــة في النظــام

يا بعد رحيل الأسد. السياسي لسور

يًـــا، مشـــددًا علـــى أن ويؤكـــد علـــوش أن هـــويتهم تنبـــع مـــن كـــونهم ســـوريين يحملـــون مشروعًـــا ثور
تحالفـاتهم وخصومـاتهم تحـددها مواقـف الأطـراف مـن الثـورة والنظـام، أمـا عـن الرايـة، فيوضـح أن
فصـيله لـديه رايـة خاصـة تحمـل اسـمه، لكنهـا لا تحـل محـل علـم الاسـتقلال السـوري. والحقيقـة أن

علوش منذ البداية لم يعترض على رفع راية العلم السوري الثوري.

وفي حين تعرض علوش لانتقادات بسبب موقفه من العلمانية والديمقراطية ووصفه الأخيرة بأنها
نظام فاسد، بجانب خطابه تجاه العلويين والشيعة وما يسميهم بجحافل رافضة العالم ومجوس
العصر، لكنــه أوضــح أن هــذه التصريحــات ناجمــة عــن الضغــط النفسي الــذي تعــرض لــه جــراء حصــار
النظــام للغوطــة والهجــوم الكيمــاوي. وأضــاف: “نحــن تحــت الحصــار، جميعنــا نعــاني مــن ضغــوط

https://youtu.be/9IMAFbrI8eQ?si=xBPB6J-lOEDC61Z4
https://www.thedailybeast.com/the-rebel-commander-of-damascus/
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https://www.mcclatchydc.com/news/nation-world/world/article24784780.html


نفسية”.

لم يكن حصار الغوطة والهجوم الكيماوي وحدهما ما أثر على علوش، بل لعب التدخل الإيراني ودعم
يًا في تصعيد موقفه. كما الميليشيات الشيعية، مثل حزب الله اللبناني والجماعات العراقية دورًا محور
أن الفتــاوى الصــادرة عــن آيــات الله في إيــران، الــتي صــبغت الصراع بصــبغة دينيــة، دفعتــه إلى تشديــد
خطابه وإضفاء بعد ديني وتاريخي على المواجهة. ويروي علوش أن بعض المقاتلين الشيعة قالوا له:

“جئنا من بغداد لنذبحكم في دمشق”.

كد علوش أن العلويين جزء لا يتجزأ من النسيج السوري، مشددًا على أن المحاسبة يجب مع ذلك، أ
يا هو واقع أن تقتصر على المتورطين في سفك الدماء، كما أوضح أن التعايش مع الأقليات في سور
تــاريخي ممتــد، نافيًــا أي نيــة لفــرض ســلطته أو إقامــة دولــة إسلاميــة بــالقوة، وأشــار إلى أن البلــدات
كـــد بعـــض ـــة، وفي الحقيقـــة، أ المســـيحية في الغوطـــة لم تتعـــرض لأي أذى، وأن الكنـــائس ظلـــت سالم

المسيحيين هناك أن علوش لم يعترض على أنشطتهم، وكان يدعم توجهًا وطنيًا.

أيضًا خاض علوش معارك فكرية على جبهات متعددة ضد خصوم متنوعين، أبرزهم تنظيم داعش،
الذي اعتبره انحرافًا عن الإسلام وتهديدًا للثورة، ولم تقتصر انتقاداته على داعش فحسب، بل امتدت
ــادة والمقــدسي، محملاً إياهمــا ــار الجهــادي، حيــث وجــه انتقــادات لاذعــة لأبي قت إلى بعــض رمــوز التي
مسؤولية ما اعتبره انحرافات داخل التيار الجهادي، حتى وصل به الأمر إلى التهجم عليهما بعبارات

قاسية. 

وحتى آخر أيامه، لم يعتبر علوش نفسه جزءًا من المدرسة السلفية الجهادية كما يتم تصنيفه، وكان
يرى أن أبرز إشكاليات هذه المدرسة يكمن في جهلها بالسياسة الشرعية وعدم فهمها للواقع وإدراكها

المحدود لسياسات الدول.
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ورغــم التــوتر المســتمر في علاقتــه بجبهــة النصرة، حــاول في البدايــة تصويرهــا كخلافــات يمكــن تسويتهــا
كـد في العديـد مـن مقـابلاته أن الخلافـات مـع النصرة كـانت بـالحوار والاحتكـام للشريعـة، ومـع ذلـك، أ

جوهرية على المستوى الفكري.

في الواقــع، كــان علــوش مــن أشــد خصــوم داعــش ومــن أول مــن اتخــذ القــرار بقتــالهم، إذ اتهمهــم
بالعمالة للنظام، وخاض ضدهم معارك فكرية مبكرة. في خطاباته، حذر مقاتليه من خطر داعش،
واصــفًا إيــاههم بــالخوا والعصابــة المنحرفــة، كمــا اتهمهــم بإفســاد الجهــاد في أفغانســتان والجــزائر

يا. والعراق، ومحاولتهم الآن تدميره في سور

واستشهد علوش بمقتل أبو المقدام كمثال على وحشية التنظيم، قائلاً: “أنزلوه من السيارة وكبلوا
يد يديه إلى الخلف، ورموه أرضًا على وجهه، ثم وضعوا أصابعهم في عينيه وذبحوه من الور

يد”.  إلى الور

وقد تصاعدت المواجهات بين الطرفين مع تزايد نفوذ داعش في الغوطة الشرقية عام ، وخلال
شتاء وربيع -، قاد علوش حملة لاستئصال مقاتلي داعش من عدة أحياء من الغوطة

الشرقية، وكان حريص على أن يكون في نقاط الاشتباك ضد داعش. 

واجه علوش اتهامات من بعض الجهاديين بأنه يتبنى توجهًا وطنيًا ويعترف بحدود سايكس بيكو،
لكنــه دافــع عــن نفســه مؤكــدًا أن نضــاله مــوجه لخدمــة الإسلام، لا ضمــن إطــار كفــاح وطــني مســلح،
مضيفًا: “النظرة القومية لا تعنينا”. ورغم ترحيبه بالمجاهدين من مختلف الدول لدعم قضيته، إلا

أن جيشه كان يتألف بالكامل من مقاتلين سوريين.
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اغتياله وتداعياته
يا، مؤكدًا: “نحن في الحرب جيش في وصيته، حثّ علوش جنوده على العمل من أجل الإسلام وسور
الإسلام، وفي الدعوة نداء الإسلام، الجيش ليس جيش زهران علوش، ولا جيش دوما، ولا جيش
الغوطة، بل هو جيش لكل المسلمين”. واختتم وصيته بالقول: “أنا  أطلع من هون مطمئن أنو

في ناس تحمل الإسلام”.

بعــد وقــت قصــير مــن محاولــة جيــش الإسلام كسر حصــار الغوطــة الشرقيــة وســيطرته علــى تلال
استراتيجية مطلة على دمشق خلال معركة الله غالب التي قادها علوش، قُتل في نفس اليوم الذي

ولد فيه  ديسمبر  إثر غارة جوية روسية استهدفت مقر قيادته في الغوطة الشرقية.

لولاً تدخلنا لسقطت دمشق خلال أسبوعين

عامًا، وعُرض جثمانه ملفوفًا في كفن ووجهه سليم، وسرعان ما سا  مات علوش عن عمر ناهز
خصــومه الســابقون إلى رثــائه واصــفين إيــاه بالشهيــد، متجــاوزين الخلافــات الــتي ميزت علاقتهــم بــه

خلال حياته. 

وفي ليلــة  ديســمبر/كانون الأول، نــشر كبــار قــادة جيــش الإسلام مقطــع فيــديو يرثــون فيــه “قمــر
الجهـاد”، وأعلنـوا تعيين القائـد الميـداني أبـو همـام البويضـاني خلفًـا لعلـوش، ورغـم أن الأخـير كـان مـن
المخضرمين في دوما، إلا أنه واجه صعوبة كبيرة في ملء الفراغ الذي تركه علوش، إذ من الواضح أن

جيش الإسلام كان متمركزًا بشكل كبير حول علوش.

سارعت الفصائل من الصفين الثاني والثالث إلى ملء الفراغ الذي خلفه اغتيال علوش، مما أدى إلى

https://youtu.be/X2a_uzQY2R8?si=mClXC-npr-hqaMdd
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82/496562
https://youtu.be/ToREPNBBOQs?si=81f68Rxa5JbxEeT4
https://www.enabbaladi.net/193713/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84/


تجــدد الصراعــات الــتي أســفرت عــن تبعــات كارثيــة، كمــا تلاشــت آمــال توحيــد المنطقــة، وازدادت حالــة
كــثر مــن الإحبــاط بين المــدنيين الذيــن شعــروا بــأن الفصائــل أصــبحت منشغلــة بصراعاتهــا الداخليــة أ

تركيزها على مواجهة تهديدات النظام وروسيا.

وانخــرط جيــش الإسلام في سلســلة صراعــات مــع فصائــل أخــرى تتنــافس علــى توســيع نفوذهــا، في
 . الوقت ذاته، كثف النظام عملياته العسكرية لاحتلال المنطقة، وهو ما تحقق في النهاية عام

يــل ، اســتهدفت قــوات الأســد معقــل جيــش الإسلام في دومــا بهجــوم بالأســلحة في مطلــع أبر
الكيميائيــة، وبعــد أيــام، توصــل الفصــيل إلى اتفــاق مــع روســيا يقــضي بانســحابه مــن المنطقــة، لينتقــل

مقاتلوه وعائلاتهم إلى ريف حلب.
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